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لقحكدت رفو اه ل ييه دن لقلا ميدن 
ووطنشظلةايفة إبانادةا ماقا 13 وانا. فا 
1-0 7 ب عن 1 
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قرست 
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مدينة «القدس» ليست مجرد مكان ؛ انها زمان ايضا , فهي لا يمكن ان ترى بوضوح 
فقن نافيا انهه لد لكرود محف ١‏ لانها حي إن تفهم - 

انها يجب ان ترى في منظورها التاريخي ٠‏ وترى كأن تاريخ اربعة الاف من السنين » 
اجتمع في لحظة واحدة , هي اللحظة التي يراها المرء فيها . في هذه المدينة التاريخ حي » 
ينطق به كل حجر .. انه تاريخ مليء بالتناقض؛مليء بالفجيعة ‏ ولكنه أيضا تاريخ مدينة 
عشقتها البشرية جمعاء ٠‏ لانها لم تكن يوما مجرد مديئة مكانية من حجر وطين وتجارة 
وسياسة ..لقد كانت دوما مدينة الحلم والتوق» وتطلغ النفس البشرية الى الله : 
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كان اقدم امتداد للمدينة خارج السور , يتمتل في محلة النبي داود ؛ جنوبي المدينة » 
وهي تعود الى بضعة قرون مضت . غير ان امتداد المدينة الاكبر جعل يتكامل بين 
١ 2‏ الى" الشمالة والخركة و لخدو 1ت 1د 

هنا نشأت اجزاء (القدس) الجديدة » امتداداً من شارع (يافا) من جهة ومن جهة 
اخرى امتدادا من شارع (مآمن الله) ومقبرة (مأمن الله) وشارع (القديس يوليان) .. 
وبذلك اقيمت الصلات المباشرة بين المناطق المتباعدة من (القدس) الجديدة وبين البلدة 
القديمة تفسهاة: 


وقد كانت مناطق (البقعة الفوقا) و (الطالبية) و (القطمون) . منذ اواسط القرن 
التاسع عشر حتى اواخر عشرينات هذا القرن . اماكن نزهة واصطياف لاهفالي 
(القدس) يملكها اقراد من (القدس) و (بيت لحم) . 


1 
3 
3 
] 


م 


غير ان هذه كلها في الثلاثينات-: كانت قد خططت وتم عمرانها ضمن رقعة فسيحة 
واحدة ؛ تحيط بالمدينة المسورة من معظم نواحيها » وبذلك تم نشوء (القدس) المعاصرة 
بشقيها القديم والجديد . وعلى هذا التحو في خلال سنوات قلائل ؛ تحولت المناطق 
الصخرية المتباعدة البيوت » المزدذحمة باشجار الزيتون : الى احياء جميلة : حجرية 
المباني . كثيرة البساتين » عصرية التخطيط . 

واول ما يجب ان يقوله المرء عن (القدس)ءهو انها مدينة عربية عريقة في عرويتها » 
رغم ان الصهاينة احتلوا تصقها الجديد عام 554١؛قنص‏ قها الجديد المحتل , عربي 
عروبة نصفها القديم » وعروية بقية (فلسطين) ال محتلة . 


على هذا النحو الحالي : الا صورة مصغرة للخرق العقلي . الذي اجتزا جزافا قسمامن 
(فلسطين) لليهود . وبالرغم من مرؤر الاعوام على هذا الظلمءقان المقدسي # لن 
يستطيع ان يتصور مدينته دون النصف ال محتل , بأحياته العربية ٠‏ ومنازله العربية ولونه 
فود 


الهد 


عحم 


لقد بلغت المدينة في اوائل عام ١451‏ اقصى توسعها ورونقها ء غير ان الارهابَيينَ 
اليهود كانوا قبل ذلك بثلاث سنوات ٠‏ قد بدأوا في تدمير (القدس الجديدة) وفق خطة 
وحشية : فبدأوا اولا بنسف المقرات الحكومية ٠‏ الواحد بعد الاخر . وكان من اشهر 
الاماكن التي نسفوها على من فيهاءجناح السكرتارية العامة للحكومة ؛ في (فندق الملك 
داود).وبعد اعلان التقسيم في تشرين الثاني عام ٠ ١541‏ اخذوا ينسفون منازل العرب 
ليلا. ولا سيما في حي (القطمون)»الذي كان مجاوراً لحي (رحافيا) اليهودي . ارهابا 
للسكان ؛ ودقعًا اياهم على الهرب . ثم جعل العرب يردون على التحدي . وما هي الا 
بضعة اشهر . حتى كانت (القدس الجديدة) متاهة مخيفة من أسلاك شائكة » وبيوت 
مهجورة » وخرائب متناثرة تتخاطب باصوات الرصاص ليل نهار .. لكن (القدس) تُجرح 
ولا تموت» تتحطم ثم تنتعش من جديد ١‏ ' 
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جر بهوه : اسم اله اليهود الذي يعتبروته خاصايهم . 


للا نبخخز #84 لشن اتلي يي 


وكانت النتيجة ان تشتت تضنت الدبو من نك الحو ورا عن اقوس السيفة الولتونية 
الظاهر و وحدظم رهيكل سليمان) للمرة الاخيرةءهذا الشعار العرقي : الذي ابقاه اليهود 
نصب أعينهم قروا متوالية. وغل اتقات المندنة القديمة بار وودان كلاه +ديدة' 
اسموها (ايليا كابيتولينا).ومكان الهيكل اقاموا فيكلا ل (جوئيدر 0 


584 


والغريب ان الفرس ؛ الذين اعادوا اليهود من بابل , كادوا يفعلون ذلك مرة اخرى » 
عندما هاجموا فلسطين » ودمروا (القدس) عام 14م » بقيادة (كسرى الثاني) .. وجاؤا 


2 


بج جا » سون جر وج 0 :. 


وفي دير (مارسابا) الواقع في التلال الجرد جنوب شرقي القدس , يجد المرء حتى اليوم 
اكوام الجماجم؟ التي يقول الرهبان انها جماجم القتلى في تلك الحملة الوحشية . 

ثم ذهب الفرس ٠‏ وذهب معهم اليهود : وعادت السلطة البيزنظية الى المدينة على يد 
(هرقل)»حتى مقدم الجيش العربي عام /ا1م ... ١‏ 


+ عا المرا 
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كتاب الامان) : ميثاق الصلح الذي عقد بين الخليقة (عمر بن الخطاب) (رض).وبطريرك 
القدس (صفرونيوس) . 


ابد 


5 اشافادشادة 
2 0 9 
8 00 5 عون 
/ ى 


55 ايلياء : كانت هذه تسمية مدينة القدس التي اثرها العرب أيامئذ والتي كانت تطلق على المدينة منذ ام 177ام. وهي في 3 
6 الاصل الاسم الاول للامبيراطور ايليانوس هه د يان الذي طرد اليهود من المدينة » كما جاء آن 


م 


استمرت (القدس) ف عروبتها : لا سيما اثر احخفاق الصليبيين بعد مائتي سنة من 
القتال المتواصل ٠‏ في نزعها من ايدي العرب , إذ دخلها الصليبيون عام ١٠١59‏ بقيادة 
(غودفقري دي بويون)»وحررها من ايديهم (صلاح الدين الايوبي) عام ١١41‏ , ثم 
استيلاء العثمانيين عليها . على يد (سليمان القانوني) عام 1511م . ثم استيلاء 
الانكليز على فلسطين ودخولهم (القدس) بعد ذلك في عام /1511م ؛ ودخول اليهود مسن 
جديد . متسترين بحماية ومساعدة الفاتح الجديد . 

لقد دخل الجنرال (اللنبي) مدينة (القدس) في ١١‏ كانون الاول عام 1511م , مسن باب 
الخليل : ممهدا الدرب لحفنة من الصهيونيين»كانوا منذ اواخر القرن التاسع عشر , 
دائبين يشترون الذمم ٠‏ ويساومون العثمانيين والاتكليز وغيرهم , من اجل الاستيلاء 
على هذه الارض العربية . 


١*:اقوكم‏ ةيمهال اكو من 


ثلاثون عاما » من التناقض السياسي الرهيب . مرت بعد ذلك على القدس .. ثلاثون 
عاما من صراع (فلسطين) مع قوة غاشمة . فعمت المظاهرات والاضطرايات 
والاضرابات ٠‏ وامتلأت الشوارع بالجند والشترطة » الذين راحو يطلقون الرصاص على 
الاف المتظاهرين من رجال ونساء وصبية ٠‏ وفي خضم من القنابل وبراميل الديناميت » 
يفقجرها ارهابيو اليهود في ابواب المدينة فتتنائر أشلاء الأيرياء ذات اليمين وات 
الشمال .. ثلاثون عاما من منع التجول . وملاحقة الشياب . وفرض العقويات الجماعية 
على القرى .. 5 2 

ورغم هذا كله ء فقد كانت المدينة في نمو دائم » تتسع وتزداد عمرانا وتضرة وجمالا . 


ول 


0 


امات 0: 


وسيب 


غ5 


(القدس)»كأكش العواصم العربية منذ القرن السابع الميلاديءلا سيما (بغداد) و 
(دمشق)»مدينة تتخالط فيها الثقافات العريقة , تخالطا عجيبا » فنغني بتياراتها»السيل 
الحضاري العربي الكبير . هذه معجزة اخرى من معجزات التاريخ في هذا الجزء من 
العالم : تعايش المذاهب والألسنة والعادات في ظل الشخصية العربية . وكون (القدس) 
مركزاً للديانات السماوية جعل هذا التعايش مزيتها الكبرى/طيلة الاربعة عشر قرنا 
الاخيرة » فالحرم الشريف . اولى القبلتين » وثالث الحرمين . يشغل من مساحة المدينة 
القديمة سدسها .. وهو اول ما يلقت النظر عندما يطل المرء عليها قادما من الشرق . ان 
العين في الخال لتستقر على هذه القبة الذهيية الوضاءة : قية الصخرة . وهذه الصتخرة 
التي أقيمت القبة عليهاء انما هي نواة (القدس)ءوقلبها منذ أقدم ازمانها .. 


: المكان الذي صلب فيه السيد المسيح . 
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